بسم الله الرحمن الرحيم 
دحض أباطيل عبد الحميد الجهني التي أوردها في كتابه 
المسمى زورا بالرد العدمي 
الحلقة الثالثة 


(إبطال دعوى الإجماع المنسوب إلى الإمام الشافعى 
بالآدلة والبراهين) 


قال الجهني الحدادي في كتابه (ص 8): 

"قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 
ا 
أقول: 

إن دعوى الإجماع هذه المنسوبة إلى الإمام الشافعي لا تصح ولا تثبت عنه ولا 
عن غيره من السلف قبله. 

وهاك أقوال أئمة السنة: 

نقل شيخ الإسلام ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام من أقوال أهل السنة في 


ت الان قال زه الله 


03 2ه را رمو 1 2 ع8 وم‎ o 
مِنْ أهل مكة: عبَيْدٌ بْن عمَير الليثي عَطَاءْ كع دا هد بن جبِرٍ وان أبي‎ 
2 ار و 32 رمع مير ده‎ 


وح اهب يال عفري اذ 
هئم ر ET e‏ ا و ر 


o EES 


ا ا تاعبط 57000577 


o2 °K 


: بن الأمثر َد الله نر و عر المي ما‎ e 
0 3o 


ا بن بلا عب ازز بر عب الله به يني الماجشون - عَبْدَ العزيز بن أبي حَازم. 
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وَمِنْ أل الْيَمَرِ ONE‏ اليَمَانُِ وهب بن مه م مَعْمَرٌ بن رَاشْدٍ عبد الرَّزْاق بن 


6 


5 


NIT 


وَمِنْ اهل مِضْرٌ وَالشّام: مكحو الأوزاعي سَعِيدٌ بن عَبْد الْعَزِيز الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلم 


عو ۾ و وو وو ۶ 7 ا هر مو 
يونس بن يزيد الأبلي يزيد : ِن أبي حَبيب يَزِيدٌ بْنُ شريح سيد بْنْ أبي ايوب الليث بْنْ 


م عو 


N‏ أبي جَعْفَرِ مُحَاوِيَة بْنُ أبي صَالِح حيوة بن شريح» عبد الله ِن وَهْبٍ. 
BEG Paz‏ كرا “باحر م ونه تر 5 يي ف 3 1 7 ر ا 
سكن العَوَاصِمّ 00 مِن الجَزِيرَة: مَيمون بن مهران» يَحيَى بن 

عَبْدِ الكرِيم مَعْقِل بن عُبَيْدٍ الله N‏ انر قوع لجف E‏ 


2 


5 


المعافي ابن عَمْرَانَء محمد بن سَلَمَةَ الْحَرَّانِي أبُو إِسْحَاقَ الفزاري» مخلد بن 
ا عَلِيٌ : كار ت ر أَسْبَاطِء عَطَاء بن مُسْلِم» مُحَمَدُ ِن كير الهم بن 


و 
2 
ماءعه 


SS‏ جير الرَبيع بن 


2ه 


خمَيّم عَامِرٌ الشَّعْيٌ» إبْرَاهِيمُ التخعي» الْحَكَمْ ن عَيْبَةَ 0 


الْمُحْتَمِ سَلَمَةُ بْنٌ كهيل» مُغِيرَةٌ الضبي. عَطَاءٌ بْنُ السَّائْبِء إِسْمَاعِيلٌ ن أن بي خَالِد 


0 ا الل 0 ا 
وكات ی فم اا را يريد بن أب زياد سميان بن 


2-0 


سيد الثوري» سفيان ابن غييتة» الْفُضَيْل : بن عِيَاضٍ» بو الْمقَدَامء نابت بن 00 


4 


ان شیرف ان ای کی رین ل ا َب الله الْحَسَنُ ِن صالح» حَفْصُ 
غِيَاثِء اپو بكر ن عَيّاشِء أَبُو الأَخوّصء وَكيع : ِن الْجَرّاح» عَبْدُ اللو بن مير أبُو 
eT‏ بن ڏريس» ريد بن الحباب. الحسَين بن علي الجعفي. مُحَمَدَ بن 


م ت معو 


بشر العبدي» يَحَيَى بْن آدَمَ وَمُحَمَّدٌ وَيَْلَى وَعَمْرُو بنو عَبَيْدِ. 
وَمِنْ أَهُل البَصْرَة: الْحَسَنْ ِن بي الْحَسَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ سيرين قتادة ابْنُ دِعَامَةَ بكر 
o‏ و ره or‏ ت o o2‏ 
مسر ون يم 


نا ي ° و ا ل ل عو 


2 5 اه يعامس ر عو ع هه مع 3 0 0 
و 5 ف ه2 ير سور حمن بن م o2;‏ و7 ت و 


8 مؤت و نامل کان و عار ب عا أب عند شمن 


1. 


0¥ o 


هَارُونَ صَالِح بْنْ عمَرَ بْنِ علي بن عَاصِم. وَمِنْ أل الْمَشْرِقِ: الاك بن مُراجم 


o 


و جَمْرَةَ نَضْرٌ بُ عِمْرَانَ عَْدُ الله ْنُ الْمُبَارَكِ النَضْرٌ بْنُ شميل جَرِيرٌ ِن عَيْد الحَمِيدٍ 


و 


أهْل السنَةِ المَعْمُول به عِنْدَنًا".اه. 


اقول: 
لقد بلغ عدد هؤلاء الآئمة 0١‏ 134)»انظر [مجموع الفتاوى] ١‏ 309/7- 


.)311 


4 وم 2 


وأضاف أنو غا فر وَفوَ فول أغل السنة المفمر ل عند" 

فهؤلاء الأئمة من التابعين فمن بعدهم» وكلهم أو جلهم سابق للإمام الشافعي 
لم يزيدوا أو أحد منهم على القول بأن "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ٠"‏ ألا يدل 
هذا كله على بطلان تلك الزيادة: "لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر". 

فنحن تسم بما نقله الشافعي بقوله: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"؛ لأنه 
موافق لما قاله أئمة الإسلام المذكورون. 

ونرد هذه الزيادة لظهور بطلاها ومخالفتها لما قاله ونقله أئمة الإسلام الوارد 
ذكرهم فيما أسلفنا. 

ونقله الإمام البخاري عن ألف عالم من مختلف بلدان الإسلام. 

وفيما نقله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان عن علماء الإسلام من مختلف 
التلداة: 

وفيما نقله أبو عبيد عن علماء مختلف البلدان الإسلامية» وقد مضى في صدر 
هذا المقال. 


فلو سلمنا هذه الزيادة لاقتضى هذا ال: 7 رمى السلف حميعًا بالإرجاء على 


مذهب الحدادية» ولا سيما من نقل عنهم الأئمة: أبو عبيد» والإمام البخاري» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة أنهم كلهم يقولون: إن الإيمان قول وعملٌ يزيد وينقص. 

ومنهم من يقتصر على القول بأن الإيمان: قول» وعمل. 

فهل يرتدع الحدادية عن التعلق بهذه الزيادة المنسوبة إلى الإمام الشافعي برأه 
الله منه» أو يصرون على التشبث بها؟ فيظهر للقراء نهم يقذفون السلف جميعًا 
بالإرجاء. ويظهر للقراء أن هذه الفئة شر من الخوارج. 


0 


ولا نستبعد أن يكون بعض الخوارج قد دس هذه الزيادة في كتاب اللالكائي. 

فلأهل الأهواء مكر وألاعيب معروفة: 

١‏ -خقد كذبوا على رسول الله صل الله عليه وسلم- كثيراً وكثيراً. 

۲ وكذبوا على علي رضي الله عنه» وكتب الروافض مليئة بالكذب على علي 
رضي الله عنه وعلى أهل بيته. 


o7 0 33 a‏ دم ع7 و ر ° 0 سم 
حدثنا داود بن عمرو الضبي» حدثنا نافع بن عمَرَ» عن ابن ابي مليكة» 


o‏ و 


E ir. EG E r 3 ٢ 00274‏ ر 00 
قال: كت إل اتن عبان أشالة أن بحتب لی تاا و یخی عنى» فقال: 
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ر ر ع ۶٥ے‏ 0 57 س ر س ر ر ر ا 
«ولد اصح أنَا أختار له الْأمُورَ اختيارًاء وأخفي عنه)» قال: فَدَعَا بقضّاء 


ب E E‏ اع و ما رر وو | 35 و رک ل ( أل ما َد َا 
لى» فجعل د يكتب منه ياء وَيَمَرٌ به الشىءء» فيقول: «وَاللَهِ فصى بهد 
عير ¢ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۳ ويكذبون على العلماء كيدا ومكرّاء ومن ذلك الكذب على شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ومنه ما قال ابن القيم رحه الله في [روضة 
المحبين] ( ص1 13): 
"وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه 
فأين أباح لكم النظر المحرم وعشق المردان والنساء الأجانب وهل هذه إلا كذب 
ظاهر عليه وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه عنه وأما الفتيا التي 
حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى 
يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه فضلا عنه وقلت لمن أوقفني عليها هذه 
كذب عليه لا يشبه كلامه وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديما وهي بخط رجل 


متهم بالكذب وقال لي ما كنت أظن الشيخ برقة هذه الحاشية ثم تأملتها فإذا هي 


كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب...". 


قال الجهني في كتابه (ص 9 - 14): 

"ودونك أيها القارئ الكريم أقوال أئمة السنة في أن الإيمان لا يصح من غير عمل؛ 
وهي كلمة إجماع بينهم لم يخالفهم سوى المرجئة ومن نحا نحوهم". 

ثم نقل بهذا الصدد أقوال عشرة من الأئمة. 

قال: 

"1- قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» 
ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر. 

نقله عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( 5/ 886)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما في «مجموع الفتاوى» ( 7/ 209)» (7/ 308)» وكلاهما عزاه إلى كتاب 
«الأم» للشافعي". 

أقول: 

أولا: إن هذا القول الذي تسب إلى الإمام الشافعي لا يثبت عنه بحال كما أسلفنا. 
ودونك أيها القارئ مرة ثانية الآدلة الواضحة الجلية الدالة على بطلان نسبة هذا القول 
إلى هذا الإمام: 

1 - نقل الإمام ابن أبي حاتم عن الإمام الشافعي في [آداب الشافعي ومناقبه] 
(ص192)» حيث قال رحمه الله: 

"حدثنا أبي» قال: سمعت حرملة بن يحيى قال: اجتمع حفص الفرد ومصلاق 
الإباضي عند الشافعي في دار الجروي يعني بمصر فاختصما في الإيمان فاحتج 


مصلاق في الزيادة والنقصان. واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول» فعلا حفص 
الفرد على مصلاق وقوي عليه» وضعف مصلاق» فحمي الشافعي وتقلّد المسألة على 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فطحن حفصاً الفرد وقطعه". 

2- وقال أبو نعيم في "الحلية" (9/ 115-114): 

" حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثني أبو أحمد حاتم بن عبدالله الجهازي قال: 
سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» ثم تلا هذه الآية : (ويزداد الذين آمنوا إيمانا ...) الآية. 
حدثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب ثنا أبو حاتم قال: سمعت الربيع يحكي عن 
الشافعي قال ما أعلم في الرد على المرجئة شيئا أقوى من قول الله تعالى: (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة)". 

وقال ر حه الله-: "حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب ثنا أبو 
حاتم قال: سمعت حرملة بن يحيى يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي 
عند الشافعي في دار الجروي وأنا حاضر واختصم حفص الفرد ومصلان في الإيمان 
فاحتج على مصلان وقوي عليه وضعف مصلان فحمى الشافعي وتقلد المسألة على 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد وقطعه". 

وأورده البيهقي من هذا الوجه في "مناقب الشافعي" (1/ 387). 

3 - وقال ابن عبد البر حرحمه الله- في "الانتقاء" (ص1 8): 

"وذكر أبو القاسم عبيدالله بن عمر البغدادي الشافعي الذي استجلبه الحكم 
المستنصر بالله أمير المؤمنين وأسكنه الزهراء حدثنا محمد بن علي قال: نا الربيع 
قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب ألا ترى قول الله عز 


الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد. قال الربيع: وسمعت الشافعي يقول: الإيمان 
يزيد وينقص". 

4- وقال البيهقى ح رحمه الله- في "مناقب الشافعى" (1/ 385): 

" أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ» قال: حدثني الزبير بن عبد الواحد 
الحافظء بأسداباذ» قال: حدثني يوسف بن عبد الأحد. قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: سمعت الشافعى -رضى الله عنه- يقول: الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص". 

5- وقال الحافظ ابن حجر ح رحمه الله- في "فتح الباري" (1/ 47-46): 

"وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: 
سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في 
ترحمة الشافعى من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. ثم تلا: (ويزداد الذين آمنوا إيمانا) الآية". 

أقول: 

هذان الإمامان: حرملة والربيع من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي ولم ينقلا عنه هذا 
القول» بل نقلا ما تراه من الكلام الذي يتفق مع كلام أئمة السنة» ولو كان هذا ثابتا 
عن الإمام الشافعي لَتقلاه» وهؤلاء عدد من أئمة السنة ينقلون هذا القول دون أي 


3 


رده 

ثانيًا: إن هذا الإجماع المزعوم لم ينقله أحد من العلماء الكبار الذين ألّفُوا كتبًا خاصة 
بالإجماعات» وعلى رأسهم الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة 
(318) في كتابه الإجماع» حيث ذكر عددًا من الإجماعات تتعلق بالصلاة بما فيها 


اللباس والوتر من رقم ( 76-33)» ولم يذكر في هذا الموضع الإجماع على كفر تارك 
الصلاة. 
ثم قال في (ص158) كتاب الساحر والساحرة: 


"60- كتاب تارك الصلاة. قال أبو بكر: لم أجد فيهم) إحماعا". 


فهذا الإمام ابن المنذر العلامة الواسع الاطلاع وهو من تلاميذ تلاميذ الإمام 
الشافعي ومن أعرف الناس بمذهبه لم يجد إجماعًا على كفر تارك الصلاة» ألا يدل هذا 
وذاك على بطلان هذا الإجماع المنسوب إلى الإمام الشافعي؟! 

ثم قال هذا الإمام -أعني ابن المنذر- في كتابه [الإشراف على مذاهب العلماء] 
(8/ 247-246): 

"1 - باب اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة 

قال أبو بكر: 

م 14 54 - اختلف أهل العلم فيمن ترك الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها لغير عذر. 
فقالت طائفة: هو كافر. 

هذا قول إبراهيم النخعيء وأيوب السختياني» وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق. 

وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدأء فإن تارك الصلاة إلى أن يدخل 
وقثاصلاة أخرى يستتاب ثلاثاً. 

وبه قال سليمان بن داود» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة. 


وقالت طائفة: يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. و تسمه هذه الطائفة كافراً. 


هذا قول مكحول. وبه قال مالك» وحماد بن زيد. ووک » والشافعى. 


قال الشافعى: "وقد قيل: يُستتاب تارك الصلاة ثلاناء وذلك إن شاء الله حسن» فإن 


صلى في الثلاث وإلا قتل". 
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وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب ويسجن. هذا قول الزهري. 

وسئل الزهري عن رجل ترك الصلاة» قال: إن كان إنما تركها ابتدع ديناً غير الإسلام 
قتل» وإن كان إنما هو فاسق» ضرب ضرباً مبرحاً وسجن. ۰ 

وقال النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي. 

فهؤلاء عدد من الآئمة ومنهم الإمام الشافعي لا يكفرون تارك الصلاة. 


وأقرل: 
إن قول الإمام الشافعي ومن قبله: مكحول» ومالك» وحماد بن زيد» ووكيع بعدم 
تكفير تارك الصلاة يدل على بطلان هذا الإجماع وعلى بطلان نسبته إلى الإمام 


الشافعى. 

وقد آلف في الإجماع بعد الإمام ابن المنذر: ابن حزم» وابن القطانء لم يذكرا إجماعًا 
على كفر تارك الصلاة» وهذا مما يؤكد بطلان دعوى هذا الإجماع". 

وقال الإمام البغوي رحمه الله في [شرح السنة] ( 2/ 180) باب وعيد تارك الصلاة: 


2 ر جه رق د صن م 2 8 25 و و‎ a 
"وقال حَمّاد بن رَيد» وَمَكحول. وَمَالك» والشافعئٌ: تارك الصّلاة كالمرتده ولا‎ 
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به 
اك لق 1 العف يوان رم وديس دن 
کا لا تل تارك الصّوْم وَالرَكَاق وَالْحَجّ".اه 
وقال الإمام ابن القيم -رحه الله- في "كتاب الصلاة" (ص 9-5) ط/ قطر: 
"حكم تارك الصلاة عمداً. 
لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر 
الكبائر وأن إِثمّه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. 
ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. 
فآفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن 
زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقتل. 
ثم اختلفوا في كيفية قتله فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضربا في عنقه. وقال بعض 
الشافعية: يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت. وقال ابن سريج: ينخس بالسيف 
حتى يموت؛ لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. 
والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان في كل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا 
للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس 
بالسيف وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه 
حيث وصلت إليه اللذة بالحرام؛ ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا 
داع قوي في الطّباع فجعلت غلظة في مقابلة قوة الداعي؛ ولأن في هذه العقوبة تذكيرًا 
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بعقوبة الله لقوم لوط بالرّجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة. 

ثم قال رحمه الله: 

وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود 
ابن علي والمزني يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل» واحتج لهذا المذهب بما 
رواه أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" رواه 
البخاري. 

وعن ابن مسعود قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 

لدينه المفارق للجماعة". أخرجاه في الصحيحين. 

قالوا: ولأمها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج. 

قال الموجيوق لل قال اله ال e‏ 0 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافعدوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدٍ قن تَابُو اوا 
سَِيلَهُمْ] فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم 

الصلاة ولا آتى الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن". 

فهؤلاء عدد من أئمة الإسلام من قبل الإمام الشافعي لا يكفرون تارك الصلاة ويرون 
قتله إن لم يتب ويلتزم الصلاة. 

وعلى رأس هؤلاء الأئمة: سعيد بن المسيب» والزهري» وعمر بن عبد العزيز رضي 


الله عنهم وهم من التابعين» فهو لاء الأئمة من أعيان التابعين لا يكفرون تارك الصلاة 


13 


وما منهجهم هذا يدل على بطلان دعوى الإجماع. 

ثم قال الجهني: 

"2- قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الإيمان لا يكون إلا بعمل. 
رواه عنه الإمام الخلال في «السنة» (3/ 566)". 


ی 


آقول: 

لا يبعد أن يكون قصد الإمام أحمد بيان همية العمل في الإسلام» ونحن نقول بذلك. 
ومعروف عن الإمام أحمد أنه يقول بكفر تارك الصلاة» ومعروف عنه قوله في رسالته 
إلى مسدد: 

"والإيمان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت» ونقصانه: إذا أسأت. 
ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله 
العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا اء فإن تركها كسلا أو تهاونا 
كان في مشيئة الله» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه" » "طبقات الحنابلة" (1/ 343)» 
نشر دار المعرفة. 

فالإمام أحمد هنا لا يكفر بترك الصلاة ولا يكفر إلا بالشرك بالله العظيم» أو الجحود. 
ويؤكد قوله هذا ما رواه عنه الخلال في السنة (1/ 588)» حيث قال: 


أخبرنا محمد بن علي قال: ثنا صالح قال: سألت أبي ما زيادته ونقصانه؟ قال: زيادته 
العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض فهذا 
ينقص ويزيد بالعمل. 

وقال: إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقصء وقد كان وكيع 
قال: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهما الله؟. إسناده صحيح. 
وهذان القولان يستفاد منهما رجوعه عن تكفير تارك الصلاة؛ انطلاقًا من أحاديث 
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الشفاعة» والله أعلم. 

وقال نحوه ابن بطة في كتابه "الشرح والإبانة" (ص125-124). 

ومن كلام أبي علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البناء الحنبلي في كتابه "الرد على 
المبتدعة" خلال حديثه عن الشفاعة (ص 193 -195) قال: 

"فصل وشفاعة نبينا -صل الله عليه وسلم- في أهل الكبائر من أمته خلافاً للقدرية في 
قولهم: (ليس له شفاعة). 

ومن دخل النار عقوبة خرج منها عندنا: بشفاعته» وشفاعة غيره» ورحمة الله عز وجل 
حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا: (لا إله إلا الله) مخلصاً 
وآمن به وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك" . 

ومعروف عن الإمام أحمد أنه يبرئ من الإرجاء من يقول: "الإيمان يزيد وينقص". 
قال الخلال في "السنة" (3/ 1 58) رقم (1009): 

"أخبرني موسى بن سهل قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: ثنا إبراهيم بن يعقوب 
عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن من قال: الإيمان يزيد وينقص» قال: هذا 
بريء من الإرجاء". 

وقال الإمام البربهاري في "شرح السنة" (ص123): "ومن قال: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره". 

رقا الإنام النُصَيّل بن عياض ++ "ينول أغل الراك الإمان قول بلا عمل ينول 
الْجَهْدِبَةُ: الإيانٌ المَعْرفة با قول وَلاعَمَل. 

POE NE‏ والقول والعمل» 

فَمَنْ قال: الإيان 1 


ي ايقل إِفْرَارُه أو يرد عَلَيْه 
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بدنوبه"» "السنة" للإمام عبدالله بن أحمد (1/ 376). 

فهؤلاء الأئمة يبرّئون من الإرجاء من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وأنتم 
أيها الحداديون لا ترفعون رؤوسكم ببذه الأقوال القائمة على العدل والإنصاف» بل 
نتم تخالفونهم وتخالفون المئات من أهل السنة في أقوالهم السديدة؛ لأنكم لستم 
على منهجهم» بل أنتم على منهج الخوارج الذين ينصبون العداء لأهل السنة 
والجماعة. 


ثم قال الجهني: 
"3- وسئل الإمام سهل بن عبد الله التستري (ت 283ه) رحمه الله عن الإيمان ما 


هو؟ فقال: 
هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا 
ولا نالا تة فهو فاق ودا كان قرلا وعملا وثئة باذ س فهو بدعة: «الإبانة 


الكبرى» للإمام ابن بطة (2/ 14 8). 

قللن: لن موقن ستليا دق عد الله الق تقد الله امان يكال ارف 
المتواتر عن السلف: أن الإيمان قول وعمل» بل هو شرح له.(١)‏ 

يبيْن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: 

قول السلف (يعني أن الإيمان قول وعمل): يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر؛ 
لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك؛ قال بعضهم: (ونية)» ثم 
بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا 


)١(‏ أقول: كلاء ليس شرحًا لقول السلف؛ لأن السلف ل يجمعوا على كفر تارك الصلاة» وقد تقدم كلام 
الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة» بل تقدمت أقوال من لا يكفر إلا بالشرك. 
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حق أيضا فإن أُولئِك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس وم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال؛ وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسما لما يظهر؛ فاحتاج أن 
يضم إلى ذلك اعتقاد القلب ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب 
المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية الله؛ والتوكل على الله ونحو ذلك» فإن دخول 
أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. انتهى 
«مجموع الفتاوى» (7/ 506)". 

أقول: 

ثم انظر إلى عمل هذا الرجل» يعترف بأن قول السلف: الإيمان قول وعمل. 

ثم يرجف هو وحزبه على من يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ويرمونهم 
بالإرجاء. 

ثم إن كلام سهل فيه تكفير لتارك العمل والصلاة» وبه يقول بعض السلف؛ أخدًا 
منهم بنصوص فيها تكفير تارك الصلاة» ويخالفهم بعض السلف. ولهم أدلتهم 
الكثيرة» ومنها: أحاديث فضل التو حيد» وأحاديث الشفاعة المتواترة» وفي بعضها ذكر 
أنه يخرج من النار طبقات منها: يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال 
ذرة من إيمان» وبعدها تأتي شفاعة أرحم الراحمين. 

فهذا الصنف ليس لهم أعمال غير التوحيد» وما يقوم عليه التوحيد» وليس لهم شيء 
من أعمال الجوارح» وأحاديث الشفاعة مُسلّم بها عند السلف آهل السنة حيعاًء ولا 
يخالفهم فيها إلا أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة. والحدادية يركضون وراء 
هؤلاء الضلال فيقولون: إن أحاديث الشفاعة من المتشابه. 
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فأحاديث الشفاعة من النصوص المحكمة التي اتفق على التسليم بها أهل السنة 
والجماعة أولهم وآخرهم. 

وتذكر أيها القارئ الكريم أقوال أئمة السنة التي أسلفنا في مقالي السابق بعنوان: 
[عبد الحميد الجهني يقول إن أحاديث الشفاعة من المتشابه]. 

وقول شيخ الإسلام لا يعد تفسيرًا لكلام سهل. 

وإنما فيه بيان وتركيز على أعمال القلوب» وأن دخولها ني الإيمان أولى من دخول 
أعمال الجوارح باتفاق. 

والحدادية لا يقيمون وزنًا لأعمال القلوب. 

ثم قال الجهني: 

"4- وقال الإمام الآجرّي رحمه الله في «الشريعة» ( 1/ 274): (باب: القول بأن 
الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح لا يكون مؤمئاء إلا أن 
تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث). 

ثم قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان 
واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح . فإذا 
کلت هه هده انالف الال كان موسا دل عل ذلك اك نواه وقول 
غلماء اللي 

وقال أيضاً( 1/ 275): الأعمال -رحكم الله- بالجوارح: تصديق عن الإيمان 
بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه: مثل الطهارة» والصلاة» 
والزكاة» والصيام والحج والجهاد» وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول م 
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يكن مؤمناًء ولم ينفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه» وكان 
العمل بما ذكرناه تصديقاً منه لإيمانه» وبالله التوفيق. ان 

وقال رحمه الله ( 11/1 3): بل نقول والحمد لله قولاً يوافق الكتاب والسنة» وعلماء 
المسلمين الذين لا يستوحش مَن ذكرهم» وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيمان معرفة 
بالقلب تصديقاً يقيناًء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمناً إلا مبذه 
الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن بعض. والحمد لله على ذلك. انتهى 

أقول: 

إن أقوال الإمام الآجري تتضمن نفي الإيمان عن من لا يقوم بأعمال الجوارح» 
وهذا: 

1 -يحتمل أنه يكفر تارك عمل الجوارح. 

2- ويحتمل أنه يقصد أنه كفرٌ لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. 

کماني قوله -صل الله عليه وسلم-: «لا يَرْنِي الزَّانِي حينَ يني وهو مُؤْمِنٌ وَلَا 
YY‏ 

ومثل قوله -صل الله عليه وسلم-: "والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يؤمن" . 
قيل: ومن يا رسول الله ؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه". 
ومثل قوله -صل الله عليه وسلم- EE‏ وام 
َصَدَقَهُ ما يَقُولُ» فَقَد كَفَرَ ما ازل عَلَى مُحَمّدِا. 

وما جرى مجرى هذه النصوص مما يقصد به كفر دون كفر عند أهل السنة. 
ويرجح هذا الاحتمال الثاني إيمانه المطلق وتسليمه المطلق بكل أحاديث الشفاعة 


وأحاديث فضل التوحيد كما في كتابه "الشريعة". 


19 


وهاك بعض أقواله: 

قال ر حه الله- في "الشريعة" (ص274): 

1 -"بابُ وجُوب اليما بالشَمَاعَة. 

ال مُحَمَدُ بن الْحُسَيْن: اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ الله أن الْمُْكرَ لِلسَمَاعَة يَرْعُمُ أن مَنْ دل 
الَارَ فَلَيْسَ بارج مِنْهَاء وَهَذَا مَذْمَبُ المُعتزلة يُكَذْبُونَ بهاء وَبِأَشْيَاءَ سَنَذْكُرْهَا 
DS e E‏ لوقن رفون لفل اذ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَسْئَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانِء وَقَوْلٍ فُقَهَاء 
الْمُسْلِمِينَ فَالمُعتلة يُحَالِفُونَ هَذَا كله لا يتو إلى سَئَنِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ» ولا إلى سن أَصْحَابِهِ وَضِيّ الله عَنْهُم وَإِنّمَايُعَارِضُونَ بِمُتَشَابهِالَْْآنء وما 
أَرَاهُمُ الْعَقَل عِنْدَهُمْ » وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقٌ الْمُسْلِمِينَ ونما هَذَا طَرِيقٌ مَنْ قَدْ رَاعَ عَنْ 


لَه م 


طَرِيقٍ الْحَنِّ وََدْ لَب به الشََيَطَان» وا ا عر وتقل افك كلو صقف 


وَحَذَرَنَاهُمُ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وم لح ودرا اوه الل ايها ريا 
اما ما حَدَرَنَاهُمْ الله عر وجل وَأَنْرَلهُ عَلَى به صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَرَنَاهُمْ 
الي صلی الله عَلَيْهِ وم ی قد الله عر وجل قال تیه صلی الل علب وما E‏ 
لي انر عَلَيْكَ الاب مِنْهُ يات مُحْكَمَاتٌ 0 لكاب وَأَخَرُ متَشَابِهَاتِ) [آل 
عمران: 7]إِلَى قَوْلِهِ: (وَمَايدَكَرٌ إلا أونُو الْألبّاب) . 
قول هذا الإمام: 

"وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقٌ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هَذَا طَرِيقٌ مَنْ قَد رَاعَ عَنْ طَرِيقٍ الح وََدْ لَب 
به الشَّيْطَان» وَقَدْ حَدَرَتا الله عر وَجَل مِمَّنْ هذه صِفه » وَحَدَرَنَاهُمْ ال 
E‏ 


e 


تنطبق هذه التحذيرات على الفرقة الحدادية التى ترجف وتبوش على أحاديث فضل 
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التوحيد وأحاديث الشفاعة ومن يسلم بها. 


ا 
می 


TE‏ زياد قال: حَدَثَنَا محمد ثرا 


\ 


لول ا e‏ 
ار يول الل ما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرا أ هو الذي رل عَلَيْكَ 


° ° 


الكات هه ات مات هر ار عمران: 7] الْآَيَةَ فَقَالَ: « إا 


ريم الّذِينَ يُجَادِلُونَ فيه قَهُمُ الْذِينَ عَنَى الله عر وجل فَاحْدَرُوهَمْ). 
6 أَبُو بَكرِ بن أب REE‏ خیب الْأَصْبَهَانيُ قَالَ: نا ابو 


ل a‏ خم لاني ا 500 
E‏ 
E‏ وه لوه كه 
هو الذي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ 7 مات 1ال ران 7] إلى فوله 


ر .4 ۰ 84 


- 
س اه 
س ا 0 کرت و 


عر وَجَل: ًا TS‏ 
لي سن : : قد سَمَاهُمُ الله عر وَج لَكُمْ » قدا 


فهذه النصوص تنطبق على الحدادية ومنهم هذا الجهني» فليتوبوا إلى الله من 


اده ف 


قال 20 


بن الحسين رد ا إن الفَكَدت بالشفاعة 


28 


خَطَأ قاحشا > ترح بون الكتاب ا 
ذلك أنه 5 يات ين الآ رث في أفل الكفر» ال عر وَجَل: أنه 


5 


إِذَا يلوا الناز نمم غَيْرُ حَارِجَيْنَ مِنْهاء فَجَعَلَهَا الكت بالكناعة فى ال دت 
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وَلَمْ لفت إلى أخبارٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في إِنْبَاتِ الشْفاعَةٍ نها إِنّمَا هي 


€ E 


لخن الكتائرء وَالفراك بزل لك ةما قنز ربا ولق الوق A‏ 
ليان وام َي ال الله عر وَجَلّ: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بع ما تبيّنَ 
له الهُدَى وَيَتبعْ غَبرَ سيل الْمُؤْمِِينَ نوله ما تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) 
[النساء: 115 ]. 


ب 
3 


وللحدادية نصيب من ضلال هؤلاء الذين نص عليهم الإمام الآجريء وما وجهه 
إليهم من الذم والطعن؛ لآن هؤلاء الحدادية يعتبرون أحاديث الشفاعة الواضحة 
والمتواترة من المتشابه» ويرمون بالإرجاء من يؤمن بها ويسلم بها ويرى آنا من 
المحكمات» كما أنهم لا يرفعون رأسًا بقول الله تعالى: (إنَّ ‏ اللّهَ لا يعفر أن يُشْرَكَ به 
وهف :ماذون ذلك لمر E‏ 

ثم قال: 

ر و 8 ا رو 20 32 32 ا 32 
قال مُحَمَّد ن الحسَيْنِ رَحِمَهُ الله: فكل مَنْ رَد سن رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَسْمَنَ أَضْحَابهِ فَهُوَ مِمّنْ شاق الرسُولَ وَعَصَاهُء وَعَصَى الله تَعَلَى برك قَبُولَ 
السّئَنِء وَلَوْ عَقَلَ هَذَا الْمُلْحِدٌ وَأَنْصَفَ مِنْ تَفْسِوء عَلِمَ أن أَحْكَامَ الله عر وجل 
وَجَحِيعَ مَا عبد به لَه نما تَؤْحَذَُ مِنَ اكاب وَالسّنَّ وقد أمَرَ الله َر وجل ييه 
لَه السَلَامُ: ان ين ِحَلْقِهِ ما أله عََيْه مما تََبَّدهُمْ بو » فَقَالَ جَلَ ذِكْرُهُ: آرت 


إِلَيْكَ الكو لين لتاس ما برل إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يتَفَكَرٌونَ) [التحل: 44]. 


1 
ا 
0 تيز و ر تيز 
ر 9 ر ر لو 8 ی و CK‏ ا و ا و ت ر o7‏ اه 3 
وقد بين -صَلى الله عليه وَسَلمَ- لِامْتِهِ جَمِيعَ ما فرَّض الله عز وَجَل عليهم مِن 


0 و‎ 3-6 
ok 


جَمِيع الْأَخكام وَبِينَ لَهُمْ أَمْرَ الدنيا وَأَمْرَ الخرَة وَجَمِيعَ مَا يَنبَخِي أَنْ يُؤْمِنوا به وَلَمْ 
يَدَعْهُمْ جَهَلَةَ ا يَعلَمُونَ حَتى أعْلَّمَهُمْ اهر الْمَوْتِ وَالْقَيْرِ وَمَايَلْقَى الْمُؤْمنْ ‏ وَمَا يى 


22 


24 


الْكَافِرٌء وَأَمْرَ الْمَحْشَرِ وَالْوْقُوف وَأَمْرَ الْجَنَة وَالنَارٍ حَالَا بَعْدَ حال يَعْرفَة هل الْحَقّ ‏ 
وَسَتَذْكُرُكُلْ باب في مَوْضِعِه إِنْ شَّاء الله تَعَالَى". 

أقول: 

استفيدوا أيها الحدادية من كلام هذا الإمام ولا تكونوا من الذين يشاقون الله ورسوله 
صل الله عليه وسلم. 

ثم واصل الكلام إلى (ص 2279 ثم قال: "باب ما روي 


ثم ساق حديثين من طرق عن جابر وعن أنس نصهما «شفاعتى لأهل الكبائر من 
و 
أمتي»). 


3 -ثم قال في (ص 280) "ات روي أن الشناعا E‏ يها . 


ثم أورد حديثاً عن أبي هريرة من ثلاث طرق عن أبي صالح وعن أبي سعيد المقبري 


0 -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: «لكل 


ت 24- ر 
ہ 2 ا 


بي دعو مُسْتَجَابَة عل ڪل تي َوه ورت دعوتي شَفَاعَةَ لمي هي ناا : 
شَاءَ الله مَنْ مَاتَ لا يسرك باللّه ينا . 
ee‏ ل الله مَنْ 
ره دده رە و 


سعد التاس بسَفَاعَتِكٌ يَوْمَ الْقَِامَة؟ فَقَالَ الي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لَقَدْ ظَنَنْتُ يا 


يس اعد 


سعد الناس بِسَمَاحَتِي يوم الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ تَمْسِهِ " 


انظر إلى 0 هذا الإمام لهذين الحديثين عن أبي هريرة بقوله: 'بَابٌ مَا رُوِيَ أن 


الماع الله IE‏ او ا ينا لعا سان الفا 
عم ا اماه 2 ل 5 
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آهل السنة يسلمون بها وبأحاديث الشفاعة كلها المتواترة كلهاء ويرون أن هذه 
الخو او المت نط و 
وتضمنته. 

والحدادية يرون أنها من المتشابه» ويرجفون عليها وعلى من يؤمن بها ويرى آنا من 
المحكمات ويسلم بهاء ويحاربونه أشد الحرب ويرمونه بالإرجاء. 

ثم قال رحمه الله في (ص1 28): 

"بَابُ ذِكْرٍ قول التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِكَل نبي دَعْوَةٌ يدعو بهَاء وَاحْيَبَأتُ 
+ ليفط نو طرق عن يوار عه 

أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: «لِکل یی دَعْوَةٌ يَذْعُو با فاا 
الله ن اى دعوتي صَفَاعَةَ لمي يَوْمَ الْقَِامَة". 

أخرجه البخاري في الرقاق حديث (6570)» وأحمد في "المسند" (2/ 494). 
oy‏ ل 

ثم قال في (ص 282) باب (67): "بابُ ذِکر قَوْلٍ الي صَلَّى الله عَلَيْ 1 نَم إن الله 
حيري بَيْنَ أن يك ان الْجَنَدَ أو الشّفَاعَةَ 2 نَا 

وساق حديثاً طويلاً عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كُنّا مَعَ رول اللَّه صَلَّى اللة 
عَلَيْه وَسَلَّمَ في بَعْض أَسْفَارِه. 


وماق قطعة مته: اله أي الل ت من تي عر وَل يني بن الَاعَة ين أَنْ 


عو 
ر سے هه به سه م o£‏ 


E‏ حبرت الشَمَاعة» فَقَانُوا: يَارَ سُولَ اللو اجْعَلتا ِن أَهْلٍ 


سَفَاعَتِكَ » فَقَالَ رَسول ل الله ضلى ال عله وش ا 
° م ا 1 9 
لِمَنْ مات من اتی لا ده شرك بالل شيعا ولقد سلم هذا الإمام بهذا الحديث وما في 


24 


معناه» والحدادية يحاربون أشد الحرب من يسلم ببذه الأحاديث. 
ثم ساقه مرة أخرى عن عوف بن مالك حرضي الله عنه-. أخرجه الإمام أحمد 
(4/ 493)» ثم ساق أبواباً أخرى في الشفاعة. 


ثم قال في (ص 290) : "ذال تخجد ا ا 


20 ا 7 2 قد و ر 3 7 7 7 7 و ت 2 5 - | e‏ 
عجارن شعاود ررم معر وو Ca N‏ 
ا من الْمَحَبَة لي صَلَّى الله ا 


ر 
عه 


ولاه 


o و‎ 


در د و فاته وَأَرْوَاجِهِ رَضِيٌّ ا ا 


٭ مر سا 


ا ر ا 


يدي َِيَاكُمْ مِنْ تََضّلِهِ وَرَحْمَيْه » وَأَنْ ذختا کک 
و ذا 8 علي وَسَلّمَ» وَشَفَاعَةٍ مَنْ دَكرَْا مِنَ الصّحَابَةِ وَأهْل بيت 
Ca bs‏ 


يد لعي اكور رين مأو رشا لجر كله نمض اذ ر 


م ىم 5 0 
بن مالك حرضى الله عنه-". 


و 


چ٣‎ 


آقول: 

وأنا ربيع أؤمن بأحاديث الشفاعة المتواترة والثابتة عن خاتم النبين وسيد الشفعاء - 
عليه الصلاة والسلام-» ولا أنكر منها كلمة ولا حرفاًء وأرجو الله أن يدخلني في 
شفاعة محمد -صل الله عليه وسلم-» وآن يعيذني من حال من ينكرها ويعدها من 
المتشابه» ويورد عليها الشبه مثل الحدادية. 

وإني لأرجو أن يوفقهم الله إلى التوبة النصوح من هذه الأساليب والمواقف. ومن 
طعنهم في أهل السنة السابقين واللاحقين ورميهم بالإرجاء , بغياً وعدواناء وبناء منهم 
على منهج باطل وأصول فاسدة مناقضة لنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح. 

ثم قال الجهني: 
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"5- وقال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله في «الإبانة» (2/ 795) بعد أن ذكر 
الآيات الدالة على أن العمل من الإيمان-: فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل 
ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل» وأن من صدَّق بالقول وترك 
العمل كان مكديا رخاوا ننا ون الل لاقل 2 لا إلا ينه .ولا غ 
بقول. انتهى'". 

أقول: 

ولابن بطة قول آخر بعدم تكفير تارك الصلاة» بل يقول: "ويخرج الرجل من الإيمان 
إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو يرد فريضة من فرائض الله...". 
إلخ. انظر [الشرح والإبانة] (ص125-124). 

ولا يبعد أن يكون قد رجع عن التكفير إلى هذا القول؛ تسليمًا منه بأحاديث فضل 
التوحيد وأحاديث الشفاعة» وتأسيًا بأئمة الإسلام الذين لا يكفرون إلا بالشرك. 
ثم قال الجهني: 

"6- وقال الإمام الزاهد القدوة شيخ قرطبة أبو عبد الله بن أبي رَمَنين رحمه الله 
(ت399ه) في (أصول السنة ص 207): والإيمان بالله هو باللسان والقلب» 
وتصديق ذلك العمل؛ فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. انتهى". 
ونحن نقول: 

إن العمل من الإيمان» وله أهمية كبرى عند الله وعند رسوله وعند أهل السنة 
والجماعة» وأن تارك العمل أو بعضه مستحق لغضب الله ومستحق للعذاب الشديد 
الا 

ونؤمن بحصول الشفاعة للموحدين حتى لمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 


من إيمان. 


26 
ثم قال الجهني: 
"7- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : حقيقة الدين: هو الطاعة والانقياد» 


وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط؛ فمن لم يفعل لله شيكاً فما دان لله ديناًء ومن لا دين 


له فهو كافر. انتهى. (شرح العمدة - كتاب الصلاة ص 6 8). 


وقال أيضاً رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يود واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا 
زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يوّدي 
الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم 
يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا 
يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيءٍ من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد صل الله عليه وسلم. 

ومن قال: بحصول الإيوان الواجب بدون فعل شيءٍ من الواجبات -سواءٌ جعل فعل 


تلك الواجبات لازما له أو جزءًا منه فهذا نزاع لفظي- كان خطتًا خطأ بيناء وهذه 


و 0 ع يي r‏ 
بدعة الإرجاء التى أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات 


وأا mts‏ 5 عو E‏ 3 ع 5 
الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. انتهى (مجموع 
الفتاوى 7/ 12 6)". 


معروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفر تارك الصلاة» ومعروف عنه التسليم 
باأحاديف اا ايا سانا 
وعندما يقف العاقل على إيمان هذا الإمام وتسليمه التام بأحاديث الشفاعة» وبأنه 


يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يجزم بأنه قد رجع عن تكفيره 
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لتارك الصلاة» ومن يصر على أن شيخ الإسلام بقي على قوله بكفر تارك الصلاة 
وعلى مثل كلامه هنا فإنه يشعر الناس بأن شيخ الإسلام وقع في التناقض وحاشاه من 
ذلك 

وهذا تلميذه الإمام ابن القيم يقول في كتابه "حادي الأرواح" (ص 306): 

"الوجه العشرون انه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث 
الشفاعة فيقول عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا 
في نهر في أفواه الجنة يقال له نبر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيل فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه و لا خير قدموه» فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع 
لم تمسه النار بحيث صاروا حمما وهو الفحم المحترق بالنار وظاهر السياق أنه ل يكن 
في قلومهم مثقال ذرة من خير؛ فإن لفظ الحديث هكذا فيقول: "ارجعوا فمن وجدتم 


في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون ربنا لم نذر فيها 


خيرا فيقول الله عز و جل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط" 
فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلومهم مثقال ذرة من خير ومع هذا 


فهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يسلم بحديث أبي سعيد -الذي فيه: (لم يعملوا خيرًا 
قط)- تسليمًا مطلقًا بقوله: (وظاهر السياق أنه ل يكن في قلو م مثقال ذرة من خير). 
ثم قال ابن القيم رحمه الله: 


"ومن هذا رحمته سبحانه وتعالى للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويذروه في البر 
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والبحر زعما منه بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى فهذا قد شك في المعاد والقدرة و 
يعمل خيرا قط ومع هذا فقال له ما ملك على ما صنعت؟ قال خشيتك وأنت أعلم» 
فما تلافاه أن رحمه الله فلله سبحانه وتعالى في خلقه حكم لا تبلغه() عقول البشر وقد 
ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: (يقول الله عز و جل أخرجوا من 
النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام)". 

أقول: 

إن الإمام ابن القيم رحمه الله بنى حكمه هنا على حديث أبي سعيد وأيده بحديث هذا 
الرجل الذي لم يعمل خيراً قط» وأمر أولاده أن يحرقوه...الحديث. 

ولا شك أنه يؤمن بأحاديث الشفاعة الأخرى والأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا 
الله وفضل التوحيد. 

والذي نعرفه عن ابن القيم أنه كان يرى كفر تارك الصلاة. 

لكنه لما وقف أمام حديث أبي سعيد في الشفاعة وما تلاه لم يسعه إلا الاستسلام لها 
والصدع بمضمونا. 

وكذلك يقال عن الإمام أحمد, فإن له روايات عديدة في تكفير تارك الصلاة حيناً 
وعدم تكفيره حيناً آخر» وفي تكفير تارك الأركان تارة» وفي عدم تكفيره تارة أخرى. 
والظاهر أن سبب اختلاف رواياته ثم فيأتةُ إلى عدم التكفير هو استسلامه وإيمانه 
بأحاديث الشفاعة وأحاديث فضل التوحيد. 

وقل مثل ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قد يرى كفر تارك الصلاة, لكنه إذا 
وقف أمام أحاديث الشفاعة استسلم لها وصدع بمضمونهاء ومنها أحاديث صريحة 


فق الشفاعة قبن لا يشنرك باه شيعا : 


(1) والصواب: "لا تبلغها". 
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وكتبه 


ربيع بن هادي عمير 
8 حمادى الأولى/ 1437ه 


